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   :لخصالم 

ث عمدنا في هذه الورقة العلمیة البحثیة التركیز على أنواع مناهج البح

العلمي وأهمیتها، محاولین إبراز أهمیتها في إنجاز البحوث الأكادیمیة لطلبتنا في 

مختلف فروع الآداب والعلوم الإنسانیة؛ وذلك بالتحدید لطلبة اللیسانس والماستر 

والدكتوراه، دون إغفالنا لحقیقة أهمیة البحث الجاد، وكذا أهمیة الباحث وصدقه 

حاث أكادیمیة مستوفیة للإجراءات المنهجیة المتبعة، وأمانته وجدیته في إنجازه لأب

تنظیراً وتطبیقاً، المدعم  -مثلا –معتمدا في ذلك على المنهج الوصفي أو التاریخي 

بأداة التحلیل، لیصل في آخر بحثه بنتائج مهمة یستفید منها الباحثون والدارسون 

نظریة والتطبیقیة المع الإشارة إلى أنواع البحث؛ التي منها . على حد السواء

  ..والتجریبیة

  .الوصفي، التاریخي، الأكادیمي، المناهج، الباحث :الكلمات المفتاحیة  

 Abstract: 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
   416 - 397ص                                          2022السنة  03: عددال 14: مجلدال

 

398 

 

 In this research paper, we purposely focused on the 
types of scientific research curricula and their importance, with 
an attempt to show their importance in achieving academic 
research for students in the different disciplines of arts and 
humanities, particularly for students in bachelor’s, master’s and 
Ph. D. degree students. The paper also focuses on the originality 
of the research, the researcher and his commitment to the ethics 
in achieving academic research and fulfilling the methodological 
measures based on the descriptive historical approach, for 
instance, theoretically and practically, supported by analytical 
tools to reach important results for the benefit of both 
researchers and learners. Finally, the research refers to the types 
of research including the theoretical, the practical and the 
experimental. 
Keywords: Descriptive, Historical, Academic, Curricula, 
Researcher. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  ADRAR.EDU.DZ-F.BERMATI@UNIV ، فاطمة برماتي: المؤلف المرسل

  

  :المقدمة.1

عد مناهج البحث العلمي بالنسبة للطلبة والباحثین من الأمور المهمة التي تُ 

ى للباحث عنها في سبیل الارتقاء بالبحث الأكادیمي نحو الأفضل والتمیّز، بل لا غن

عرفنا أنها متعددة ومتنوعة  إنه من الواجب العنایة بها أیّما عنایة؛ خصوصا إذا ما

حسب طبیعة البحث المراد دراسته؛ التي منها المنهج الوصفي، والتاریخي، 

عمدنا في هذه الدراسة الاقتصار على لذا .. والإحصائي، والاستقرائي، والمقارن،

  . المنهجي الوصفي والتاریخي لشیوع استعمالهما في حقلي الآداب والعلوم الإنسانیة

   :في اللغة والاصطلاح مفهوم المنهج. 2

قبل بسطنا الحدیث في المفهوم اللغوي للمنهج، نحاول الوقوف عند قوله 

؛ والمنهاج في تفسیر الطبري 1﴾ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ  ﴿ :المولى عز وجل
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. هو طریق نَهْجٌ، ومنهجٌ، بیّنٌ : الطریق البیّن الواضح، یقال منه: أصله) "هـ310ت(

لكل قوم منكم جعلنا طریقاً إلى الحق یَؤمُّه، وسبیلاً واضحاً یعمل : فمعنى الكلام

  .  2"به

ن المدلول نفسه الوارد في النص وأما في المعاجم اللغویة فنجدها لاتخرج ع

حیث یرى ابن منظور إنَّ القرآني السابق على أن كلمة المنهاج هو الطریق الواضح، 

اعْمَلْ على : أَبَنْتُه وأَوضَحتُه؛ یقال: نَهَجْتُ الطریقَ "و... الطریقُ الواضِحُ،: المِنهاجُ "

نهِجُ سبیلَ فلانٍ أَي یَسلُكُ، وفلانٌ یَستَ . سَلَكتُه: نَهَجتُ الطریقَ "ما نَهَجْتُه لك، و

  .3"الطریقُ المستقیمُ : النَّهْجُ "و

الطریق نهجاً، ) نهج("  :وسیطوفي السیاق نفسه ما جاء في المعجم ال    

تتابع : أو الإنسان نهجاً، ونهیجاً  الدَّابّةَ و . نهج أمره: ، ویقالوضح واستبان: ونهوجاً 

ه استبان: الطریق) هجانت..(.ه وسلكهبیّن: ویقال نهج الطریق...نفسه من الإعیاء

وطریقة . واضح بَیِّن: طریق ناهج:یقال: النَّاهِج...الطَّریق الواضح: المِنْهَاج...وسلكه

  .4"البَیِّن الواضح: النَّهْج .واضحة بیِّنة: ناهجة

أن المنهج هو الطریق المستقیم ومما یتضح لنا من التعاریف السابقة، 

  .المطلوب أو تحقیق الهدف المنشود، الموصل إلى الغرض الواضح والمستمر والبیّن

وأما من حیث المفهوم الاطلاحي، فإننا نجد له عدة تعاریف تكاد تصب  

في قالب واحد، على أنه یوصف بالطریق الأقصر والأسلم للوصول إلى الهدف 

الطریق المؤدي إلى : "المنشود، وذلك مثل ماعبّر عنه عبد الرحمان بدوي قائلاً 

لكشف عن الحقیقة في العلوم بوساطة طائفة من القواعد العامة تهیمن على سیر ا

  .5"العقل وتحدد عملیاته حتى یصل إلى نتیجة معلومة

مجموعة الإجراءات الذهنیة التي یتمثلها الباحث مقدما لعملیة "أو هو    

  . 6"المعرفة التي سیقبل علیها، من أجل التوصل إلى حقیقة المادة التي یستهدفها
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وهو إجراء أو عملیة لإحراز شيء أو لتحقیق هدف، أو أسلوب للاستقصاء    

خطة نظامیة لعرض مادة  - أیضا-یصلح للتخصص أو فن بعینه، كما یقصد به 

للتعلیم أو التوجیه، أو فرعا من المعرفة أو الدراسة، یتناول مبادئ وتقنیات التحقیق 

  .7العلمي

لمنهج العلمي یستخدم أداة منهجیة غایة في ومن خلال ذلك، یتبین أن ا       

الأهمیة وهي التحلیل، لمجموعة المبادئ والأسس التي ینطلق منها أي بحث علمي، 

على أن یتسم هذا التحلیل بصفات منطقیة مثل الاتساق والضروة؛ باعتباره یشیر إلى 

یمكننا النظر عملیتین رئیسیتن هما الاستقراء والاستنباط، أو التحلیل والتركیب؛ حیث 

إلى الاستقراء على أنه تحلیل ینتقل من المشخص إلى المجرد، من الحالات 

التطبیقیة لمبدأ إلى المبدأ ذاته، كما ینظر إلى الاستنباط على أنه انتقال من البسیط 

إلى المركب، من المبدأ إلى تطبیقیات المبدأ، ومن الضروري إلى العرضي، كما 

ستنباطي یتلاءم والكتب المدرسیة، بینما المعمل هو المكان یمكننا القول إن النسق الا

الطبیعي للعملیات الاستقرائیة، غیر أن أغلب العلوم تستخدم المنهج العلمي بشقیه 

  .8الاستنباطي والاستقرائي، أو التحلیلي والتركیبي معاً عند دراسة أي ظاهرة

  :أهمیة منهجیة البحث. 3

الذي اختاره الباحث لبحثه؛ أي من خلال  والقصد بمنهجیة البحث المنهج   

، ویتم ذلك بناء على ...ج تاریخي، أو إحصائي، أو مقارنما اختاره من منه

أما العینة المختارة فتكون على حسب . الإمكانات المتاحة للباحث وطبیعة موضوعه

طبیعة بحثه المدروس؛ كاختیاره لدراسة كتاب معین، أو دراسة شخصیة معینة، أو 

، إضافة إلى ذلك كله، أن یكون الباحث واعیاً سبب ..ة حالة مؤسسة تربویة دراس

  .9اختیاره للعینة المدروسة وممیزاتها وعیوبها
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ولأهمیة المنهج اشتغل به الفلاسفة والعلماء باعتباره ینحصر في الكشف عن القواعد 

النتیجة لى العامة التي تهیمن على سیر العقل وتحدد عملیاته وخطواته حتى یصل إ

فوه بأنه فن صكما اهتم العلماء بالمنهج اهتماماً بالغاً، وو   .المراد الوصول إلیها

وضع التتابع بین أفكار عدیدة، إمّا لاكتشاف الحقیقة عندما نجهلها، أو للبرهنة 

للآخرین عندما نعرفها، فهو مجموعة من العملیات المستخدمة إمّا في الاكتشافات أو 

  .   10في البرهنة

  :مفهوم منهج البحث العلمي.4

إن دراسة مناهج البحث تزود الدارس بالخبرات التي تمكنه من القراءة التحلیلیة 

النافذة للبحوث وملخصاتها وتقویم نتائجها، أو الحكم على ما إذا كانت الأسالیب 

المستخدمة في هذه البحوث تدفع إلى الثقة بنتائجها ومعدل الاستفادة منها في 

تطبیق والعمل، ومنه أن دراسة مناهج البحث ضرورة لاغنى عنها للباحثین مجالات ال

یقصد بالمنهج الطریقة التي یتبعها كما  ،المشتغلین في مجالات البحث العلمي

  .11الباحث في دراسة موضوع ما

  :12الآتيفي  ، إلاّ أننا نوجزهامنهج البحث العلميلقد تعددت تعاریف 

واعد العامة التي یعتمدها الباحث في تنظیم ما منهج البحث هو مجموعة من الق-

 .رجوةالمائج لدیه من أفكار أو معلومات من أجل توصله إلى النت

منهج البحث العلمي قد یقتصر على أسلوب واحد واضح وممیز وقد یشتمل على -

للتفكیر والعمل  اأسلوب؛ باعتباره مجموعة من الأسالیب ذات الخصائص المتشابهة

ث لتنظیم أفكاره وتحلیلها وعرضها وبالتالي الوصول إلى نتائج وحقائق یعتمده الباح

 .معقولة حول الظاهرة موضوع الدراسة

الأسلوب الذي یستخدمه الباحث في دراسة ظاهرة معینة، الذي من خلاله یتم تنظیم -

 .الأفكار المتنوعة بطریقة تمكنه من علاج مشكلة البحث
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العلمي الذي یستخدمه ویطبقه الباحث لدراسة یرتبط تحدید الأسلوب أو المنهج -

ظاهرة أو مشكلة معینة بحسب الظواهر المدروسة في خصائصها وموضوعاتها فما 

بعض الظواهر لا یمكن ؛ لأن یصلح لدراسة ظاهرة، قد لا یصلح لدراسة ظاهرة أخرى

زها دراستها إلا باستخدام أسالیب ومناهج علمیة معینة، فكثیر من العلوم یمكن تمیی

والتعرف علیها من خلال طبیعة مادتها العلمیة ولكن بعض العلوم الأخرى لا تتحدد 

   .شخصیتها إلاّ من خلال أسلوب أو منهج الدراسة العلمي المتبع فیها

    :أنواع مناهج البحث العلمي.5

ومن بین مناهج البحث المتداولة والمستعملة بكثرة في الدراسات الإنسانیة 

  : نجد المنهج الوصفي والتارخي، وهما  كالآتي -كر لا الحصر على سبیل الذ -

   :المنهج الوصفي. 1.5

یعتمد عل الملاحظة بأنواعها، بالإضافة إلى عملیات التصنیف والإحصاء 

مع بیان وتفسیر تلك العملیات، وهو أكثر مناهج البحث ملائمة للواقع الاجتماعي 

الأولى تعد مرحلة : على مرحلتین كسبیل لفهم ظواهره واستخلاص سماته، ویأتي

الاستكشاف والصیاغة التي تحتوي بدورها على ثلاث خطوات أساسیة تتثمل في 

تلخیص تراث العلوم المتعلقة بموضوع البحث، والاستناد على ذوي الخبرة العلمیة 

صارنا والمعملیة بموضوع الدراسة، ثم تحلیل بعض الحالات التي تزید من استب

وأما المرحلة الثانیة فهي مرحلة التشخیص والوصف، . اي الضوء علیهبالمشكلة وتلق

وذلك بتحلیل البیانات والمعلومات التي جمعها تحلیلاً مدعما بأداة التحلیل یؤدي إلى 

  .13اكتشاف العلاقة بین المتغیرات وتقدیم تفسیر ملائم لها

هات والمیول وهو التصور الدقیق للعلاقات المتبادلة بین المجتمع والاتجا    

والرغبات والتطور، بحیث إنه یعطي للبحث صورة للواقع الحیاتي ووضع مؤشرات 
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ویتجه العلماء إلى تقسیم هذا المنهج إلى دراسات سمیت . وبناء تنبؤات مستقبلیة

  .14الدراسات الوصفیة، ویسمي البعض هذه الدراسة بالمنهج الوصفي

عدة عند كتابة البحث یجب أن یتبع ولأجل أخذ القارئ فكرة عامة عن هذا المنهج 

اختیار ، و كتابة الفرضیات، و ة وتحدید مشكلة البحث واختیارهادراس: أهمها ،خطوات

، إیجاد الأدلة الثابتة والقاطعةو ، التأكد من صدق وثبات المعلوماتو  العیّنات

عطاء إ ، و ر أسالیب جمع البیانات وإعدادهااختیاوكذا ، خیص البیانات وتبویبهاتلو 

وتفسیرها عرض النتائج وتحلیلها ، إلى آخر محطة وهي لها لتفسیرات العلمیة الدقیقةا

  .15في عبارات واضحة محددة

تأخذ الدراسة الوصفیة أنماطا وأشكالا متعددة لم یكن هناك اتفاق بین العلماء        

  :في ثلاثة أنماط رئیسیة هي" فان دالین"في تحدید عددها، بینما لخصها الباحث 

یسمیها البعض بالمنهج المسحي، ولكن اتفق العدید من  لدراسات المسحیة؛ا-

الدارسین على تسمیة هذا النوع بالدراسات المسحیة لأنها منبعثة من المنهج الوصفي 

  .ولأنه أیضا وصف الحالة

الدراسات المسحیة هي مسح ووصف وكشف وتحدید المستویات وأكثر       

راسات المسحیة، وهي تبُنى على جمع معلومات الموضوعات التي تناقش في الد

وبیانات عن ظاهرة للتعرف علیها وتحدید وضعها ومعرفة جوانب الضعف والقوة 

فیها، لمعرفة مدى الحاجة لإجراء تغیرات فیه، وللدراسات المسحیة المطاطیة 

والمرونة بحیث إننا نراها واسعة أو ضیقة في مجالها؛ أي قد تدرس مناطق كبیرة 

عددة أو قد تقتصر في دراستها على منطقة واحدة، إما إمكانیة جمع البیانات أو ومت

المعلومات للدراسة المسحیة، فقد تؤخذ من عینة منتقاة من مجتمع الأصل؛ بحیث 

وهنا . تمثله تمثیلا صادقا أو تؤخذ من كل عضو أصیل في المجتمع المعني بالدراسة

  .وراً مهماً في مجال وعمق الدراسةتؤدي طبیعة المشكلة المطلوب دراستها د
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ومما یمكننا قوله، إن الدراسة المسحیة تهتم بالحاضر وتدرس الحالة بشكل 

أعمق مع تزوید الباحث بالمعلومات التفصیلیة والتحلیلیة، وتسمى دراسة الوضع 

  .16الراهن

سحیة بحیث إنه إذا كانت الدراسة الم دراسة العلاقات المتبادلة وحالتها وارتباطها؛-

تقتصر على جمع المعلومات عن الظواهر التي تدرسها، من أجل وصف وتفسیر 

هذه المعلومات لفهم هذه الظواهر، فإن دراسة العلاقات لاتكتفي بعملیة الوصف 

والتفسیر، بل إنها تهتم بدراسة العلاقات بین الظواهر وتحلیلها والتعمق بها لمعرفة 

، والخارجیة بینها وبین الظواهر الأخرى، وعلیه الارتباطات الداخلیة في هذه الظواهر

  :تم تحدید ثلاثة أنماط من هذه الدراسات هي كالآتي

دراسة الحالة؛ تقوم على التعمق في دراسة المعلومات على فرد معین أو مؤسسة أو -

مجتمع ما على أساس أنها وحدة للدراسة، ولكي تقوم بالكشف عن العوامل المؤثرة 

سیة أو العلاقات السببیة بین أجزاء هذه الوحدة یجب أن نختبر في الوحدة المدر 

الموقف المركب أو مجموعة العوامل المتصلة بسلوك معین في هذه الوحدة، ثم نصل 

  .17إلى تعمیم علمي یتعلق بهذه الوحدة وغیرها من الوحدات

وكما أن دراسة الحالة تتمیز بالعمق، لأن الحالة المدروسة تكون ضیقة 

ردا أو جماعة محدودة، بل إن دراسة الحالة قد تنصب على جانب من المدى ف

جوانب حالة معیة محدودة، وتتم دراسة الحالة في إطار اجتماعي؛ كالأسرة والمجتمع 

أو الجماعة، ولما كان الإطار الاجتماعي دینامیكیا دوماً، فإن دراسة الحالة لابد أن 

س المحیطین بصاحب الحالة تتضمن معلومات ذات علاقة بالدراسة عن النا

المدروسة أو الجماعات الذین له بهم علاقة، والمواقف التي یتم بها التفاعل، وطبیعة 

العلاقات بین الحالة والحالات المماثلة والمجاورة، ومن البدیهي أن الباحث یعمد إلى 

  . 18كل مصدر ممكن فیستقي منه ما یتعبره مفیدا من المعلومات
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المقارنة؛ وهي تبحث عن الأسباب وتقارن بینها وبین ) العلیة(الدراسة السببیة -

الأحداث بغیة الوصول إلى جوهر الحقیقة، تقارن وجوه الشبة والخلاف بین الظواهر 

  .19بغیة اكتشاف العوامل والظروف التي تصاحب حدثا معینا أو واقعة بعینها

ف بها، وإنما كما أن هذه الدراسة لاتبحث فقط عن ماهیة الظاهرة أو التعری

تحاول الكشف عن الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة وكیف حدثت، وكذلك فهي 

تقوم بمقارنة أوجه الشبه والاختلاف بین الظواهر لمعرفة العوامل والظروف التي 

تصاحب واقعة محددة، ومنه القول إنَّ هذه الدراسة تبحث عن الأسباب ومقارنة 

  .20قةالأحداث للوصول إلى جوهر الحقی

دراسة الترابط؛ بحیث یستخدم الباحثون الطرائق الارتباطیة لمعرفة مدى ارتباط -

متغیرین، وإلى أي حد تتطابق تغیرات عامل ما مع تغیرات عامل آخر، على سبیل 

المثال نفترض أن أحد الباحثین یتساءل عن إمكانیة وجود علاقة ارتباط بین ذكاء 

راسیة، وبین العلامة المحصل علیها في مادة التلامیذ في مرحلة من المراحل الد

علمیة ومعینة للسنة الدراسیة التي سبقت هذه المرحلة، ویفترض هذا الباحث أنه كلما 

زادت نسبة الذكاء عند التلامیذ زادت علاماته ویختبر دقة هذا الفرض من خلال 

الذكاء إجراء البحث، فتؤخذ علامات التلامیذ ونسبة ذكائهم وتسجل درجات نسبة 

  .وترتب ترتیبا بجانب علامة كل تلمیذ في الذكاء علامته في تلك المادة

یمكننا أن نلاحظ هل أن درجات التلمیذ تزداد بزیادة نسبة الذكاء؛ فإذا كان      

التزاید بین الاثنین فإنه لا توجد علاقة ارتباط موجبة تامة بین نسبة الذكاء ومستوى 

كان ترتیبا جزئیا بین الاثنین فأنه لا توجد علاقة ما  التحصیل في هذه المادة، وإذا

بینهما، ولكن لا یمكن تحدید شدة العلاقة إلاّ من خلال تطبیق أسالیب إحصائیة 

  .21معینة
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وعلى الرغم من ذلك، وجب على الباحث أن یراعي الظروف المتغیرة 

قات السببیة دائما، وأن یتجنب التعمیم والارتباطات والوصول إلى النتائج عن العلا

إلاّ بعد تمحیص واختبار لجمیع الجوانب التي یتطلبها البحث، كما یجب أن یأخذ 

بعین الاعتبار أن البیانات الإحصائیة تعد مجرد أرقام رغم ما یبدو من دقتها، وأن 

الإحصاءات هي وسیلة لغایة، ولیست غایة في حد ذاتها، لهذا یتطلب من الباحث 

  . 22حصائیة التي ینفیها الإداراك السلیمأن لا یقبل البراهین الإ

لاتهتم هذه الطریقة بدراسة الوضع الراهن للظاهرة  دراسات النمو والتطور والاتجاه؛-

فقط، بل تتناول أیضا التغیرات التي تحدث نتیجة لمرور الزمن، فهي وصف 

الزمن قد تمت في شهور أو المتغیرات في مجرى تطورها عبر فترة معینة من 

  :؛الطولیة والعرضیة، وهماوتنقسم طرق دراسة النمو والتطور إلى طریقتین . سنوات

وتتم هذه الطریقة على أساس تتبع مجموعة من الأفراد أو أكثر  ؛الدراسات الطولیة-

من مجموعة لفترة من الزمن، وتسمح مثل هذه الدراسات بمعرفة كیف ومتى ولماذا 

ة من الظواهر، وكذا معرفة ظروف الحالة الفردیة، مع السماح بمقارنتها ظهرت ظاهر 

  .23بغیرها من الحالات، وتحلیل هذه العوامل المختلفة لبیان هذه الظاهرة

ویؤخذ في هذه الدراسة عادة قطاع من الأفراد في سن معینة  ؛الدراسات العرضیة-

صف هذا القطاع، إما ومستوى تعلیمي معین وغیرهما من المستویات، ومحاولة و 

لمعرفة خصائصه، أو لمقارنته بمجموعة أخرى من الأفراد من لقطاع نفسه في 

عوامل محددة، لغرض مقارنته بأفراد من قطاع آخر في مستویات أعلى أو أقل في 

السن أو المستوى التعلیمي، وما إلیها من العوامل، لبیان الفروق بین أفراد القطاعات 

  .24ل التي تحاول الدراسة اكتشافهاالمختلفة في العوام

  :25تبرز أهمیة المنهج الوصفي كونه كما     
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المنهج الوحید الممكن لدراسة بعض الموضوعات الإنسانیة، كما یستخدم في دراسة -

یقدم كما  .الظاهرات الطبیعیة المختلفة من مثل وصف الظواهر الفلكیة والبیولوجیة

الاجتماعیة والإنسانیة، وذلك بسبب تقدیم  فوائد كثیرة في فهم مختلف الظاهرات

  .حقائق ومعلومات وبیانات دقیقة عن واقع الظاهرة المدروسة

یقدم توضیحا للعلاقات بین الظواهر المختلفة، كالعلاقات بین الأسباب والنتائج، -

إضافة إلى  .والعلاقة بین الكل والجزء، مما یساعد الإنسان على فهم هذه الظاهرات

للظواهر المختلفة، مما یساعد الإنسان على فهم العوامل التي  یر وتحلیلم تفسیقدت

  .تؤثر في هذه الظواهر

یساعد إلى حد ما في التنبؤ بمستقب الظواهر المختلفة من خلال تقدیم صورة عن -

معدل التغیر السابق في ظاهرة ما، مما سمح للإنسان بالتخطیط العام لبعض جوانب 

هج الأكثر استخداما وملاءمة في دراسة الظواهر الإنسانیة إنه المن، بل المستقبل

 .والاجتماعیة لصعوبة إخضاعها للتجریب

   :المنهج التاریخي . 2.5

ذلك البحث الذي یصف ویسجل ما مضى من  یعرف المنهج التاریخي بأنه      

الماضي، ویدرسها ویفسرها ویحللها على أسس علمیة منهجیة  -وقائع وأحداث

بقصد التوصل إلى حقائق ومعلومات، أو تعمیمات تساعدنا في فهم الحاضر ودقیقة؛ 

  .على ضوء الماضي، والتنبؤ بالمستقبل

ذلك المنهج المعني بوصف الأحداث التي وقعت في الماضي وصفا كیفیا، یتناول -

رصد عناصرها وتحلیلها ومناقشتها وتفسیرها، والاستناد على ذلك الوصف في 

  .حالي وتوقع اتجاهاتها المستقبلیة القریبة والبعیدةاستیعاب الواقع ال

  : ومما سبق من التعریفات یتضح لنا الآتي
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یهتم المنهج التاریخي بدراسة ظواهر حدثت في الماضي حیث یتم تفسیرها بهدف  -

الوقوف على مضامینها والتعلم منها ومعرفة مدى تأثیرها على الواقع الحالي 

 . منهاللمجتمعات واستخلاص العبر 

المنهج التاریخي مستمد من دراسة التاریخ؛ حیث یعمل الباحث على دراسة  -

 .الماضي وفهم الحاضر من أجل التنبؤ بالمستقبل

یمكن استخدام المنهج التاریخي في حل مشكلات معاصرة على ضوء خبرات  -

 . الماضي

  .لیةیساعد المنهج التاریخي في إلقاء الضوء على اتجاهات حاضرة ومستقب -

التاریخ معمل للعلوم الاجتماعیة؛ حیث ینمي معرفة الباحث ویثري أفكاره في  -

  . 26الإنسان والمجتمع

 :استخداماته-أ

 27:یستخدم المنهج التاریخي في

الذي یتمثل في دراسة الماضي بمختلف أحداثه  ؛دراسة التاریخ بمعناه العام -

ي البحث في مجمل حیاة البشر الذي یعن ؛دراسة التاریخ بمعناه الخاصو  .وظواهره

الماضیة وما تشتمل علیه من علاقات بین الأحداث والمتغیرات في الفترات الزمنیة 

المختلفة، وبالذات العلاقات السببیة المسؤولة عن تطور وتغیر هذه الظواهر 

 .والأحداث عبر الزمن

الحقائق دراسات علم الآثار والجیولوجیا والتاریخ البشري لكي یتم استخلاص  -

 . المتعلقة بجمیع الظواهر والأحداث التي تدرسها وتتناولها هذه العلوم

   : عیوبه-ج

  : من أبرز عیوب المنهج التاریخي ما یأتي 
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لا یقوم على الملاحظة المباشرة للظواهر والأحداث، فالمؤرخ یتعامل مع ظواهر  -

ي جمع البیانات، حدثت في الماضي وانتهت، فهو یعتمد على الطریقة التقلیدیة ف

التي تتلخص في السماع عن الآخرین والنقل عنهم أو الأخذ عن بعض الوثائق التي 

كتبها أشخاص آخرون شاهدوا هذه الظواهر أو سمعوا عنها، وهذه المصادر قد لا 

  . تكون دقیقة

لا یعتمد على التجربة العلمیة للوصول إلى الحقائق، فمصدر المعرفة الأساسي  - 

ثار والسجلات التاریخیة وأحیانا الناس أو الأفراد، وإن كان هؤلاء لا فیه هو الآ

وقد یمیل هؤلاء . یملكون القدرة التي تمكنهم من الاحتفاظ بالحقیقة لفترة زمنیة طویلة

 .الأفراد إلى التحیز أو المبالغة في وصف الحقائق وتصویرها

من استرجاع الظواهر المنهج التاریخي بحكم دراسته للماضي لا یمكن الباحث  -

والسیطرة علیها أو التأثیر فیها، لذلك فإن النتائج والمعرفة التي یتم التوصل إلیها من 

خلال تطبیق المنهج التاریخي تكون غیر دقیقة وفق المعاییر العلمیة الحدیثة؛ لأنها 

 . غیر كاملة وتستند إلى أدلة وبراهین جزئیة

ان دقیقا أن یصل إلى كل الحقائق المتصلة لا یستطیع الباحث التاریخي مهما ك -

بمشكلة الدراسة، فالمعرفة تبقى جزئیة تستند إلى أدلة جزئیة، ولن یستطیع الباحــث 

  . 28اختبار كل الأدلة

  :وعلى الرغم من عیوب المنهج التاریخي، إلاّ أن من أهم ممیزاته الآتي : ممیزاته-ج

أسلوب علمي یبدأ بتحدید المشكلة  یعد منهجا ناقدا یبحث عن الحقیقة من خلال -

مروراً بوضع الفروض الملائمة وجمع البیانات والمعلومات وإخضاع الفروض 

  .للاختبار، ومن ثم الوصول إلى نتائج منشودة

هذا المنهج لا تنقص من قیمته  يإن الاعتماد على الملاحظة غیر المباشرة ف -

 .یص الدقیقخصوصاً إذا ما تم إخضاع البیانات للنقد والتمح
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لا یعد الرجوع إلى الوثائق والسجلات والتقاریر السابقة والآثار والمقابلات مع  -

الأشخاص الذین عایشوا الأحداث نقطة ضعف في البحث التاریخي، وذلك إذا 

 . 29استخدم الباحث المنطق والتحلیل والتمحیص للبیانات والمعلومات المستخدمة

 :يمصادر معلومات المنهج التاریخ-د

 :ادر المعلومات في دراسات المنهج التاریخي في الآتيصمیمكننا حصر 

وهم شهود العیان، والمعاصرون، والمشتركون في الموضوع قید  ؛المصادر البشریة -

 . البحث والدراسة

 :المصادر المكتوبة والمشاهدة وهي كالآتي -

ولغة، بعد إخضاعها للنقد الداخلي بما تتضمنه من نصوص : المخطوطات -

وأسلوب، وشواهد، وبراهین، وتعرضها للنقد الخارجي من حیث الزمن الذي كتبت 

فیه، الذي تتحدث عنه، وعلاقتها بما كتب في مجال نصوصها ومضامینها أو ما 

 . كتب عنها

الوثائق الرسمیة من مقالات، وأفكار، وأشعار، وسجلات، وتقاریر، وصحف  -

 . معتمدة

رسمیة والمذكرات الخاصة والتي تعد مهمة لحیاة الفرد إذا المذكرات والمراسلات ال -

وقعت في ید الباحث خاصة إذا كان صاحب الحالة المدروسة من الذین یعانون من 

أمراض نفسیة واجتماعیة من خلال البحث التتبع التاریخي لحیاته والظروف المسببة 

 . والمحیطة بحالته

الدساتیر، القوانین، سجلات المحاكم،  :السجلات والوثائق بمختلف أنواعها مثل -

قوائم الضرائب، القوانین والأنظمة، الإحصاءات المختلفة، الصحف والكتب القدیمة 

والمنشورات بأنواعها، الصور والأفلام والخرائط، الأساطیر والحكایات الشعبیة، السیر 

 . الخ...الذاتیة، والیومیات، الرسائل، الوصایا، العقود بأنواعها 
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وتتمثل في بقایا ومخلفات العصور السابقة مثل، بقایا : الآثار والشواهد التاریخیة -

 . الخ....المدن والهیاكل والمدرجات والمدافن والمخطوطات 

 .وتشمل الكتب والدراسات التاریخیة بأنواعها المختلفة: الدراسات التاریخیة القیمة -

  30ها، كالآثار، والتحف، والرسوماتالشواهد المادیة التي یمكن مشاهدتها وملاحظت -

   : وخطواته أدوات المنهج التاریخي-هـ

 للتاریخ شواهد وأدلة یمكن التأكد منها، لذا فإن من أهم أدوات المنهج التاریخي     

   .31 نالاستبیا، و المقابلةة، و الملاحظة والمشاهد :نجد

 :ت وهي كالآتيحصر خطوات القیام بالبحث التاریخي في خمس خطوا نایمكنكما  

فعلى الباحث أن یراعي عند اختیار المشكلة   ؛الشعور بالمشكلة وتحدیدها .1-ه

موضع الدراسة ومتدادها التاریخي بحیث یكون لها صفة الاستمرار والدوام النسبي بما 

وعادة یستقي الباحث مشكلة . یمكن من تعقب الظاهرة والتعرف على مراحل تطورها

  .32صه ومن خلال اطلاعه على الدراسات السابقةالدراسة من میدان تخص

یتم جمع الوثائق  ؛)الوثائق(ات أو المادة التاریخیة جمع البیانات والمعلوم .2-ه

المتعلقة بمشكلة البحث من مختلف المصادر، على أن یراعى أن تكون الوثائق 

رة أن متعلقة بمشكلة البحث، وأن تكون كافیة فیما تتعرض إلیه، بالإضافة إلى ضرو 

  .33تكون وثائق محسوسة ولیست معنویة

یتضح من مصادر المعلومات التاریخیة أنها في  ؛تحلیل المصادر ونقدها .3-ه

معظمها مصادر غیر مباشرة وقدیمة وهذا یضفي شكوكا حول دقتها وصدقها؛ لذا 

یجب على الباحث التأكد من صحة المعلومات التي جمعت وذلك لیكون البحث أكثر 

  :وأمانة في ذلك، ویكون النقد على نوعین همامصداقیة 

ویتضمن التأكد من صحة الوثیقة محل البحث وهو بدوره ینقسم  ؛النقد الخارجي -

  : التصحیح، ونقد المصدر، نوضحهما كالآتي نقد إلى نوعین هما
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وفیه یتم التأكد من صحة الوثیقة ونسبتها إلى صاحبها؛ وذلك  ؛نقد التصحیح -

الوثیقة الخاصة بحادثة معینة أو أكثر؛ لتحدید مدى صحتها ومدى  بالتأكد من صحة

صحة نسبتها إلى أصحابها، وذلك لما تتعرض له كثیر من الوثائق من حشو وتزییف 

وإضافات دخیلة أو تحریف؛ لأسباب كثیرة وأشكال متعددة، فالوثیقة قد تكون مكتوبة 

لوحیدة هذه؛ فیكون من آخر، ولا توجد سوى نسخته ا بید المؤلف، أو بید شخص

واجب الباحث تصحیح الخطأ في النقل، وقد تكون الوثیقة متعددة النسخ وأماكن 

  . التواجد؛ بحیث یحتاج الأمر إلى تحدید النسخة الأصلیة مما نسخ عنها

وفي هذه المرحلة یتم التأكد من مصدر الوثیقة وزمانها ومؤلفها؛  ؛نقد المصدر -

؛ وفحص الوقائع الوارد ذكرها في الوثیقة، ومقارنتها للتأكد من نسبتها لصاحبها

 . بأحداث العصر المنسوبة إلیه

ویقصد به تقییم محتوى الوثیقة وصحة ومعنى الكلام الموجود فیها،  ؛النقد الداخلي -

  :، وهو كذلك على نوعینوالتأكد من دقتها

وما یرمي إلیه  والهدف منه تحدید المعنى الحقیقي والحرف للنص؛ النقد الإیجابي -

 .الكاتب، وهل حافظ على المعنى نفسه في الوقت الحالي أم لا

وهنا یتم التحقق ، ویقصد به التعرف على مدى موضوعیة الكاتب؛ النقد السلبي -

تحریف الوثیقة، كذلك مدى  من رؤیة الكاتب لمشاهدة الوقائع بدراسة مدى خطأ أو

وصادقاً، أم شوه الحقائق، وهل شاهد  أمانته في نقل الواقعة، وهل كان موضوعیاً 

 .سلامة جسمه وعقله وسنه الحادثة أم سمع عنها، والتأكد من

ویؤدي النقد السلبي دورا كبیرا في التأكد من هذه المعلومات، وكذلك معرفة ما السبب 

  . 34الذي أدى به إلى كتابة هذه الوثیقة والإحاطة بجمیع ظروفه آنذاك
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وهي عبارة عن حل مؤقت لإشكالیة البحث، ؛ هاصیاغة الفروض وتحقیق .4-ه

الذي على أثره تتم دراسة الموضوع ، وقد یكون إجابة محتملة للسؤال البحثي، ومن 

 . خلال التجریب نحاول إثبات ما إذا كانت هذه الفروض صحیحة أم خاطئة

 وتتطلب الفروض في البحوث التاریخیة مهارة فائقة وخیال واسع من قبل الباحث لأنه

یدرس ظاهرة وقعت في الماضي، ویقوم الباحث بجمع المادة العلمیة وفق نظام معین 

ویعتبر حصول الباحث . زمني أو جغرافي أو موضوعي، أو مزیج من هذه النظم

 .35على المعلومات ونقدها وتحلیلها بمثابة إثبات للفروض والتحقق منها

لانتهاء من جمع البیانات بعد أن یتم ا ؛استخلاص النتائج وكتابة التقریر .5-ه

والمعلومات وتحلیلها وتقییمها والتوصل إلى إثبات صدق الفروض بعد إجراء 

التعدیلات الضروریة علیها یخلص الباحث إلى النتائج ثم یقوم بكتابة التقریر النهائي 

ملتزما بمواصفات البحث العلمي من الترتیب والتنمیط والتوثیق والصیاغة السلیمة 

  .36وغیرها

   :خاتمة .6

  :ومن خلال ھذا البحث یمكننا أن نتوصل إلى جملة من النتائج أھمھا

 مختلف تعد العنایة بالمناھج ضروریة للطلبة في إنجاز بحوثھم الأكادمیة؛ وفي  -

  . مستویات التكوین؛ لیسانس، ماستر، دكتوراه

لفھم  أكثر مناھج البحث ملائمة للواقع الاجتماعي كسبیل یعد المنھج الوصفي -

   .، ولا غنى للطالب أو الباحث عنھظواھره واستخلاص سماتھ

بالإضافة إلى عملیات التصنیف والإحصاء ، الملاحظة ىعلالمنھج الوصفي  یعتمد -

وأما  ،الأولى تعد مرحلة الاستكشاف والصیاغة: یأتي على مرحلتین؛ إلاّ أنھ تفسیرالو

لك بتحلیل البیانات والمعلومات وذ ؛المرحلة الثانیة فھي مرحلة التشخیص والوصف

التي جمعھا تحلیلاً مدعما بأداة التحلیل یؤدي إلى اكتشاف العلاقة بین المتغیرات 

  .لھا وتقدیم تفسیر ملائم

إن المنھج في كتابة البحوث یقتضي من الباحث أو الطالب تحدید الإشكالیة أولاً، -

سیرھا في ض النتائج وتحلیلھا وتفعرإلى  وصولاً ، أو المدوّنة العینّاتبتحدید مروراً 

  .ودقیقة، تنُبئ عن عمق الطرح وجدیة الدراسةعبارات واضحة 
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من أھم  نالاستبیا، والمقابلةة، والملاحظة والمشاھد؛ أدوات المنھج التاریخي تعد-

  .للباحثین والطلبة على حد السواءبالنسبة  التي لا غنى عنھادوات الأ
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